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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

لطفي حاتم 
 بـــــــــــــــاحــــــث

ارتـبــط نمـــو وتــطـــور الاقـتــصــــاد العـــراقـي
بتــوجهــات الــدولــة الــسيـــاسيـــة وخيــاراتهــا
الفكــريــة. وبـــذلك شهــدت مــسيــرة العــراق
الاقتصـادية مـراحل متنـوعة مـنها التـبعية
المــطلقـــة لمـــراكـــز أجـنـبـيـــة، ومـنهـــا هـيـمـنـــة
الـدولـة علـى مفــاصل الحيـاة الاقـتصـاديـة
التي تـوجت بانهيـارها الشـامل عقب الغزو
الأمــــريـكـي لـلعــــراق. بـكلام آخــــر أن بـنــــاء
الاقتصاد الوطني وتطور فروعه الإنتاجية
/ الخـــدمـيـــة لـم يــــرتكــــز علـــى مـنــظـــومـــة
قــانــونـيــة / اقـتـصــاديــة نــاظـمــة لحــركـته
الـواقعيـة. بل ارتبـط بعقليـة وأيديـولوجـية
القــوى الــسيـــاسيــة المـتحـكمــة في مفــاصل

السلطة السياسية.
إن عـــدم الاسـتقـــرار الاقـتـصـــادي وانـتقـــال
حـركـته من ضفـة إلـى أخـرى انعكـس علـى
تـطـــور التــشكـيلــة الاجـتمـــاعيــة العـــراقيــة
وتوازن مكـوناتها الـطبقية. حـيث لم تعرف
الــشـــرائح الـطـبقـيـــة في العـــراق اسـتقـــراراً
وحـــــــــدوداً واضـحـــــــــة تـفـــــضـــي بـهـــــــــا إلـــــــــى
الاسـتقـطــاب الـطـبقـي. الأمــر الــذي وسـم
عمليـة الحراك الاجتـماعي بـسمة الـتبدل
المـتـــواصل للـمـــواقع الـطـبقـيـــة. وإذا كـــانـت
سمـة عدم الاسـتقرار وتـبدل المـواقع واحدة
من الـسمـات المتـميـزة للـتشـكيلـة العـراقيـة
فــــإن الـــسـمــــة الأخــــرى تـكـمــن في تعــــرض
الـثروة الـوطنـية إلـى النهب المـستمـر طوال
العقــود الـثلاثـــة من حـكم الــديـكتــاتــوريــة.
وأخيـراً نـشيـر إلـى صفــة استخـدام الـعنف
الاقـتــصــــادي الهــــادف إلــــى إعــــادة تــــرتـيـب
مــــواقع المــــراكــــز الاقـتــصــــاديــــة في الـبـنـيــــة
الطبقيـة استناداً إلى مواقفها من السلطة

السياسية. )1(
عـلـــــــــى أســـــــــاس مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات. تحــكـــم
الأيدولوجيـا في الحياة الاقتصـادية. غياب
الاســـتقـــطـــــاب الـــطـــبقــي في الــتــــشـكـــيلـــــة
العـــراقـيـــة. سـيـــادة العـنف الاقـتـصـــادي في
تـــــرتــيــب المــــــواقع الاقــتـــصـــــاديــــــة. نحـــــاول
وبــتـكــثـــيف بـــــــالغ الـــتعــــــرض إلــــــى بــنــيــــــة
الاقـتــصــــاد العــــراقـي في ظــــروف المــــرحلــــة

المعاصرة استناداً إلى المحاور الآتية: ـ
1: ـ تفـكـك الــــدولـــــة وانهـيــــار اقـتــصــــادهــــا

الوطني.
2: ـ ملامـح التــشكل الـطـبقـي النــاهـض في

في:
ـ الــوقــوف ضـــد التــوجهــات الـســـاعيــة إلــى
خـــصخـــصـــــة ثــــــروات العـــــراق الــنفـــطــيـــــة
وحمـايتها من عـمليات الاستـنزاف والنهب
وإنـاطـة إدارتهـا بـشـركـات وطـنيـة مخـتصـة
تـتمتع بحمـاية وإشـراف الدولـة وسلطـاتها

المختصة.
ـ الأخـــذ بمـبـــدأ تـنــشـيـط وظـــائف الـــدولـــة
الاقتـصــاديــة / الخـــدميــة بهــدف تقـليـص
حجــم الــبـــطــــــالــــــة والحــــــد مــن عـــملــيــــــة

التهميش الجارية في التشكيلة العراقية.
ـ تحـديد الـوضع الـقانـوني لعـمل الشـركات
والمــؤسسـات الأجـنبيـة النـاشطـة في العـراق
لغـــرض معــرفــة تـــوجهـــاتهــا الاقـتـصــاديــة
وترابط تلك التـوجهات بنهـوض الاقتصاد

العراقي. 
ـ الإشــراف المبـاشــر علــى المعـونـات الــدوليـة
وتحديد الحاجات الفعلـية لتطوير المرافق

الاقتصادية.
ـ تشكيل لجـنة وطنية غـرضها التحقيق في
تبـديـد ونهـب الثـروات الـوطـنيـة فـضلًا عن
إصــدار القـــوانين الـــراميــة إلــى تعــويـض /
إرجـاع ممتلكـات الدولـة التي جـرى السـطو

عليها.
أن المقـتـــرحـــات المــشـــار إلـيهـــا ربمـــا تــشـكل
بـــرنـــامجـــاً اقـتـصـــاديـــاً حـــاضـــراً يـتـم علـــى
أســاسه الحــد من الـنتــائج الـوخـيمــة علـى
مـستـقبل العـراق الاقـتصـادي وآفــاق تطـور

قوى تشكيلته الاجتماعية.
هوامش

1: ـ بدءاً مـن عمليـات التـأميم العـشوائـية
أبان حكم عارف الأول ومصادرة ممتلكات
الـقوى الـشيعـية خـلال الحرب الـعراقـية /
الإيـرانيـة. إلـى عـمليـات الـنهب والـسلب
والمصـادرة التـي أعقبـت انهيـار الـدولـة

الديكتاتورية.
 ـ رغم الاسـتقـلاليــة النـسـبيــة لإقلـيم :2
كــردسـتـــان بعـــد وضعه تحـت الحـمــايــة
الــدولـيــة إلا أن الـتعــاون الـتجــاري بـين
القـاعدة الاقتـصاديـة للديـكتاتـورية وبين
تجـار الإقليـم استمـرت وتطـورت وشـائج

لطبقة تجارية عراقية.
3: ـ حصلـت كثيـر من شـرائح البـرجـوازيـة
التي نمت في ظل الحصـار على رساميل
إضـافية جـراء مشـاركتهـا بعمليـات النهب

التي أعقبت انهيار الدولة العراقية.
4:ـ إن مــطـــالـبـــة الأحــــزاب القـــومـيـــة
الكردستانية إعادة تقسيم الثروة الوطنية
ربمـا يمهـد إلـى إعـادة اللحمـة الـوطنيـة
للقـوى الـطبقيـة النـاهضـة رغم أن تلك

المطالبة تتشح بأغطية قومية. 
5: ـ إن تفتـيت البلـد إلى أجـزاء اقتصـادية
متـناثـرة يسـتجيب لمـتطلبـات الليـبرالـية
الجـديـدة وروح العـولمـة الـرأسمـاليـة.   

وتخلخل البنـاء الطبقي لمكونـات التشكيلة
العــراقيـة تـطـرح الأسـئلــة التــاليـة: مـا هـو
البـرنــامج الاقتـصـادي لـسلـطـة الـشــرعيـة

الانتخابية ؟ وما رؤاها المستقبلية؟. 
وقبل هـذا وذاك مـا هي إجـراءاتهـا الفعليـة
الهـادفة إلى الحد من نهب الـثروة الوطنية
؟. ومـــــا هــي رؤيـــتهـــــا لــتـــــرمــيــم الـــــوحـــــدة

الوطنية؟. 
محـــاولـــة الـتقـــرب مــن الإشكـــالات المـثـــارة
تـشتـرط التعـرض إلـى العـوامل الـدوليـة /
الــــــوطــنــيــــــة المــــــؤثــــــرة علــــــى الــتــــــوجهــــــات
الاقتصـادية لسلـطة الشـرعية الانتخـابية.

والمتمثلة بـ: 
1: ـ ارتــبـــط تخـــــريــب الـــــدولــــــة العـــــراقــيـــــة
واقـتــصــــادهــــا الــــوطـنــي بحــــركــــة الـتــــوسع
الأمـريكي في مـنطقــة الشـرق الأوسط ومـا
يــشـتـــرطـه ذلك مـن اعـتـمــــاد اللـيـبـــرالـيـــة
الجـديـدة كـسيـاسـة لإعــادة بنـاء الاقـتصـاد

العراقي.
2: ـ يـؤدي اعـتمــاد اللـيبــراليـة الجـديـدة في
التـوجهـات الاقتصـادية إلـى إطلاق عملـية
تهـميـش واسعـة لقـوى اجـتمـاعيــة متعـددة
بــسبـب تخــريـبهــا )اللـيبـــراليــة( لــوظــائف
الــدولــة الاقـتـصــاديــة الـتـي كــانـت مـصــدراً
رئـيـــسـيــــاً مـن مــصــــادر تــــوظــيف وتـــشغــيل
قــطــــاعـــــات واسعــــة مــن القـــــوى العـــــاملــــة

العراقية.
3: ـ يفــضـي ضـعف الـتــــرابــط بـين شــــرائح
البـرجـوازيـة العـراقيــة وحصـر نـشـاطهـا في
مـؤسـسـات قـوميـة / طــائفيـة/ حـزبيـة إلـى
عرقلة بناء وحـدتها الطبقية وما ينتج عن
ذلك مـن خلق نخب طبقيـة معزولـة تحدد
وظـائفهـا الاقـتصـاديـة بتـوجهـات وسيـاسـة

الشركات الأمريكية / الدولية. )5(
4: ـ تـتلازم المحـــددات المــشـــار إلـيهـــا وغـيـــاب
الـــرؤيـــة الاقـتـصـــاديـــة المـــوحــــدة لحكـــومـــة
الــشـــرعـيـــة الانـتخـــابـيــــة وذلك لـتعـــايــش
اتجـــاهين في بـنيـتهــا الــسيـــاسيــة احـــدهم:
تجاري يهدف إلى تشكيل بازار عراقي كبير
يفضي إلى خلـق شريحة برجوازية تجارية
نـشطــة ومتحـالفـة مع الإسلام الـسيـاسي.
وأخـــرهـم لـيـبـــرالـي يـــسعـــى إلـــى تـنــشـيـط
المـؤسـسـات المـاليــة / التجـاريـة علـى قـاعـدة

التحالف مع الرأسمال الوافد. 
خلاصــــــة القـــــول إن أحـــــزاب الــــشـــــرعــيـــــة
الانــتخـــابـيـــة وبـــرغـم تمـــايـــز الـتــــوجهـــات
الفكـريـة / الاقـتصـاديـة لقـواهـا الـسيـاسيـة
إلا أنهـا تتـشارك في غـياب الـرؤية الـوطنـية
لمـــواجهــــة الانفلات الـــرأسـمـــالـي ونـتــــائجه
الـتخــريـبيــة.اسـتنــاداً إلــى حـجم المـصــاعب
الاقتصـادية والإشكـالات الاجتماعـية التي
خـلفتهـا الــديكتـاتـوريــة وعمقهــا الاحتلال
الأمريكي للعراق فـان استنهاض الاقتصاد
الــــوطـنــي ومعــــافــــاته تـتــطلـب جــملــــة مـن
الإجـراءات الـوطـنيـة العـاجلـة والـتي أراهـا

بـطـابـع واسع النـطـاق ســاهمـت فيهـا قـوى
مـــتعــــــددة الأهــــــداف والــنــيــــــات بــــــدءاً مــن
عــصــــابــــات المــــافـيـــــا المحلـيــــة والــــدولـيــــة.
الجـمــاهـيــر الـيــائــســـة والمعــدمــة. وانـتهــاءً
بـبعض القـوى الـسيـاسيـة التي اسـتطـاعت
وبمـساعـدة قوى تجـارية تـابعـة لهـا تنـظيم
عـملـيـــات تهـــريـب وبـيع ممـتـلكـــات الـــدولـــة
خـارج الحـدود الـوطـنيـة. وتحــويل أثمـانهـا
إلـى رســاميـل وضعت في خـدمـة أنـشـطتهـا

السياسية / التجارية.
إن المشاركة الواعية من جانب بعض القوى
السياسية في عمليـات النهب المنظم أفضى
إلـــى نـتـيجـتـين خـطـــرتـين تـتـمـثلان في )أ(
سعي القـاعـدة الاجتمـاعيـة للـديكتـاتـوريـة
المنهـارة إلـى تـوظـيف إمكــانيـاتهـا المــاليـة /
المــاديــة لـتمــويـل عمـليــات العـنف الــدمــوي
ضــــــــد الاحـــتـلال الأمــــــــريــكـــي ونـــتــــــــائـجـه
الـسيــاسيـة.)ب( محـاولـة القــوى الطـبقيـة
النــاهـضــة اسـتخــدام مــا تــراكم لــديهــا من
سـيــــولــــة مــــالـيـــــة بهــــدف شــــراء شــــركــــات

ومؤسسات حكومية بعد تخصيصها.
2

إن الــسمـات المـشـار إلـيهـا تـلازمت وظـواهـر
أخرى يمكن حصرها بالمحددات التالية: ـ 

ـ تـســاهـم التــشكـيلات الــسيــاسيــة النــافــذة
مـــســــاهـمــــة مـلحــــوظــــة في بـنــــاء وتـــشـكل
الــشـــرائح الـطـبقـيــة. حـيـث عـمـــدت بعـض
الـتيـارات الـسيــاسيـة إلـى تـوسـيع ملكـيتهـا
التجـاريـة / الخـدميـة الأمـر الـذي وفـر لهـا
شـروطـاً لتحـول بعـض أنشـطتهـا الحـزبيـة

إلى فعالية اقتصادية.
ـ تـتــطــــور الـــشــــرائح الــطــبقـيــــة الجــــديــــدة
والمــستـفيـــدة من انـهيــار الــدولــة العـــراقيــة
تـطوراً مـتفاوتـاً. بمعنـى إن تطـور الشـريحة
الـتجاريـة في كردسـتان العـراق تسيـر بشكل
أســرع مـن مـثـيلـتهــا في المـنــطقـــة العــربـيــة
وذلك بـسبـب استقـرارهـا النـسبـي وتشـابك
أبـنيـتهــا الـتجــاريــة / العـشــائــريـــة والبـنيــة

الحزبية/ الحكومية. )4(
ـ تـــشـكل الـــشــــركــــات الأمــــريـكـيـــــة اللاعـب
الأساس في التطـورات الاقتصاديـة الجارية
في العــراق. حـيث تــسيـطــر هــذه الـشــركــات

على مفاصل الثروة الوطنية. 
ولم يعـد خافـياً الـنهب العلنـي لهذه الـثروة
بـداً مـن تصـديــر النفـط العــراقي وتحـويل
أرصــــــدته إلــــــى تلـك الــــشـــــركــــــات والقـــــوى
العـــراقـيـــة المــتعـــاونـــة مـعهـــا. إلـــى ســـرقـــة
ملـيــــارات الــــدولارات الـتـي حــصـل علــيهــــا
العـراق كـمسـاعـدات عـاجلـة. إلـى رفع سعـر
تكـاليف الأسعـار. وانتهـاء بـشبكـات تجنيـد
المـرتـزقـة. ورجـال الحمـايـة الخـاصــة فضلًا
عـن التعـاقـدات المـتعلقــة بتـزويــد الجيـوش

الأمريكية بإمداداتها اللوجستيه. 
3

إزاء مـصـــاعـب تفـكك الاقـتـصـــاد الـــوطـنـي

التشكيلة العراقية.
3: ـ رؤية لـطبيعة المهـام الآنية ارتبطـاً بآفاق

تطور سلطة الشرعية الانتخابية.
1

تعـرضت الـبنيـة الاقتصـاديـة العـراقيـة إلـى
تــــصــــــــدعــــــــات هــــــــائـلــــــــة بــــــســـبـــب حــــــــروب
الــديـكتــاتــوريــة. ومــا نـتج عـنهــا من حـصــر
مــوارد الــدولــة ووظـــائفهــا الاقـتـصــاديــة /
الخــدميــة في خــدمــة العـقيــدة العــسكــريــة

وسماتها العدوانية / التوسعية.
لقـد تــوجت تلـك التـصـدعـات بــالعقـوبـات
الاقتـصاديـة الدولـية ومـا تبعهـا من تفكك
تـــــدريجــي لقــطــــاع الــــدولــــة الاقـتــصــــادي
وتعـرضه إلـى عـمليـة نـهب متـشحـة بـأرديـة
قــانــونـيـــة محلـيــة ودولـيـــة. وبهــذا الاتجــاه
نــشيـر إلـى بـعض الـوقــائع الـتي تـسـاعـدنـا
علـى مــواصلـة تحـليـل التـطـورات الجـاريـة
ارتـبــاطــاً بـــالعقــوبــات الاقـتـصــاديــة والـتـي

يمكن حصرها بـ:
ـ بـسـبب الــسيـــاسيــة الحـــربيـــة والعقــوبــات
الاقـتصـاديـة تعـرضـت التـشـكيلـة العـراقيـة
واقتصـادها الـوطنـي إلى الاهـتزاز ومـا نتج
عــن ذلـك مــن ظهـــــور نـــــزعــتــين للــتـــطـــــور
المـتفــاوت. بــرزت الـنــزعــة الأولــى في تحــول
الـــطـــــواقـــم القــيـــــاديــــــة لأجهـــــزة الـــــدولـــــة
الديكتاتـورية إلى قـوى اقتصاديـة وتعاملها
مع عــملــيـــــات احــتـكــــــار وتهـــــريــب الــثـــــروة
الـوطنـية. أمـا النـزوع الآخر فـتمثـل في نمو
الاقتصاد )الكردستاني( نتيجة لاستقلاله
النـسـبي واسـتمــرار تغــذيـته بــالمــواد المــاليــة
البــالغـــة 13 % من بــرنــامج الـنفـط مقــابل
الغـــذاء هـــذا فــضلًا عـن تـــداخلات الـبـنـيـــة

التجارية وسلطات الإقليم الإدارية. 
أن الـعقـــــوبـــــات الاقــتــصـــــاديـــــة الـــــدولــيـــــة.
والتطورات السياسية المتزامنة معها منعت
نمو وتـطور طبـقة اقتـصاديـة مهيمنـة على
الـنــطـــاق الـــوطـنـي. الأمـــر الـــذي أدى إلـــى
اختلال درجــات التـطـور في بـنيـة وأنـشـطـة
الشـرائح الاجتـماعـية الـناشـطة في الحـياة

الاقتصادية. )2(
لقد تـعرضت السمـات المارة الذكـر للتعديل
بعــد انهـيــار الــدولــة الـــديكـتــاتــوريــة حـيـث
تفـككـت القــوى الــطبـقيــة الـتي نمـت تحت
كنف الـديـكتـاتـوريــة وحمــايتهـا. وبـالمقـابل
نهــضت شــرائـح طبـقيــة جــديـــدة تتــداخل
أنـشـطتهــا التجـاريــة مع عـمليـات الـسـطـو
والــنهـب. الـتـي تــــرافقــت وانهـيــــار الــــدولــــة
العراقية واتخذت طابعاً منظماً في الأشهر

الأولى من الاحتلال. 
حيث تعرضت لـلنهب ممتلكات ومـؤسسات
الـدولـة الإنتـاجيـة / الخـدميـة. المعـسكـرات
وتجهيــزاتهـا الحــربيـة. الـبنـوك والمـصـارف
الحكـومية. وأخيـراً الاستحواذ علـى المباني

الحكومية ومحتوياتها الخدمية.)3(
لقـــد اتــسـمـت عـملـيـــات الـنهـب والــســطـــو

سلطـة الـشرعيـة الانتخـابيـة والـسيـاسـة الاقـتصـاديـة

بعد زيـارة السادات لأسرائيل عام 1977 واختراقه
الحــاجــز الـنفـسـي لعــواطـف الجمــاهيــر العــربيــة
ونخـبهـــا الــسـيـــاسـيـــة، انـبـــرى بعـض مـن مــثقفـي
مصـر وتحـديـدا )نجـيب محفـوظ وانـيس مـنصـور
وتــــوفــيق الحـكـيــم( لمهـمــــة الــــدفــــاع عـن الــــزيــــارة
وتــســـويق اهـــدافهــا وتحـــويلهــا في وعـي جـمــاهـيــر
ملـيونيـة من زيارة عـدو وعداء حـضاري وتـاريخي
الـى زيــارة سلام هــدفهــا تحقـيق مـصــالح الـشـعب
المـصـــري والمنـطقـــة عمــومــا لاغلاق بــاب الحــروب
الـواسعـة والكـبيـرة الـتي تــأكل الاخضـر واليـابـس
ــــــة دون ان تحـقـق الـــــسـلام، واســتـخــــــدمــت الحــمـل
اسـتــراتـيجـيـــة الهجـــوم علـــى عقلـيــة )والله زمــان
يــاسلاحـي( علـــى جمـيع صعــدهــا وســـوقت مـصــر
ورئيسهـا كحمامـة سلام تطوف فـوق براكـين النار
والحــرب والغــضب، ووصـلت الحـملــة الـتي قــادهــا
هـؤلاء المثقـفون الـى حدود كـتابـة الشـعارات عـلى
الـــسـيــــارات والحـيــطــــان ومــــداخل المــــدارس وكــــان
الشـعارالمـركزي الـذي تدور حـوله بقيـة الشـعارات
)امــا ان تحبــوا مصــر او تتـركـوهـا( في جـو رسـمي
وشعـبـي لعـــزل مـصـــر حـتـــى تعـــود )عـــاقلـــة( الـــى
الــصف العـــربـي وحـصـــدت الحـملـــة ثـمـــارهـــا مـن
خلال الجـــو الـــشعـبـي المــصــــري العـــام الـــذي بـــدأ

يرحب ويقتنع برحلة السلام الساداتية .
اوردنا هـذا المثـال للـتعبيـر عن الـدور المؤثـر الذي
يمكن ان يلعبه المـثقفون داخل مجتمعاتهم سلباً

او ايجاباً.
فـمــــا الــــذي فـعلـنـــــاه نحـن المـثـقفــين العــــراقـيـين
لمــواجهـة حـملــة معـاداة الـتجـربـة الـوطـنيـة الـتي
تحـاصــر اقليـميــا كمـا كـان الحــال مع مـصــر بعـد

زيارة السادات لاسرائيل .
لنسأل انفسنا بكل شجاعة ...

مــا الفعل الحقـيقي المـؤثـر الـذي مـارسنـاه لـدعم
التجـربـة الــديمقــراطيـة الـوطـنيـة بـكل مثــالبهـا

ووجهات النظر المختلفة حولها . 
وكــيف واجهـنـــا ونـــواجه اصـــوات المــثقفـين العـــرب
وغـير العرب الذين مازالو ا يبوقون في كل وسائل
الاعلام ومنها العـراقية لـلاسف الشديـد )صحفا
وفـضائيـات ومواقـع انترنيـت( يصرخـون ليل نهار
كقــطــيع مـن الـــذئــــاب معــــاداة للـــشعــب العـــراقـي
وخيـاره وتحــريضـا مــريضـاً او مقـيتـا لـلطــائفيـة

واثارة العداوات والنعرات العنصرية.
عـشـرات الاتحـادات والمنـظمـات والـروابـط الادبيـة
والـثقافـية والاعلامـية مـنتشـرة على طـول البلاد
وعـرضهـا الحقيقيـة منـها والـوهميـة، تعمل تحت
خـط اضعف الايمـان مكـتفيـة بـالمكــاتب والمكـاسب
وبــطـــاقـــات الـــسفــــر ورحلات الاســتجـمـــام دون ان
تخوض حـربا مضـادة منظمـة ومنسقـة ومدروسة
ضـد الحـروب الاعـلاميــة والفكـريــة التـي تخـاض
ضـد الـشعب ومـسـتقبـله تحت واجهـة شعـارات لم
يجـن مـنهــــا لاشعـبـنــــا ولا شعـــوب المـنــطقـــة غـيـــر

الخيبة والانكسار والهزيمة المريرة.
مــؤتمــرات خجــولـــة هنـــا وهنــاك تـســودهــا اجــواء
الانــتقــــائـيــــة والحــــزبـيـــــة بل حـتــــى الــطـــــائفـيــــة
والعـــــرقــيــــــة وتفــــــرض علــيهـــــا اجــنــــــدة محـــــدودة
ومحـددة الآفـاق، مـؤتمـرات تعقـد بلا بـرامج عمل
بلا اسـتــــراتــيجـيــــة مــــوضــــوعـيــــة وواقعـيــــة تـتــيح
لـلحــضــــور وتـــسهـل لهــم مهـمــــة طــــرح بــــرامـجهـم
وتحـديد أفكـارهم وتكويـن تصور عـن وسائل عمل
تــطـبــيقـيــــة ممـكـنــــة لـتـحقــيق اهــــداف الـبـــــرامج

المطروحة .
ان الــتعـكـــــز علــــى الــظــــروف الخــــاصــــة بــــالـــــوضع
العراقي، وهي صحيحـة مائة في المائة، لاتبررهذا
النكوص والانكفاء والاحباط الفردي والجماعي
ونفـض اليــد واليـأس مـن امكــانيـة الـقيــام بعـمل
جـاد ومـثمــر لخلق أجـواء جـديــدة داخل الـوسـط
الــشعـبـي والـنخـبـــوي الــسـيـــاسـي العـــراقـي وغـيـــر
العـراقي، ليس لتغيير وجهـات النظر فالاختلاف
مـطلــوب علــى كل المــستــويـــات ولكـن لخلق تــوجه
وطــنــي عــــــام داخل دائــــــر ة الاخـــتلاف لحــمــــــايــــــة
مـصـــالح الـــشعـب العـــراقـي ومــسـتقــبله المـــرتـبـط
بـنجــاح عـملـيــة سـيــاسـيـــة ديمقــراطـيـــة حقـيقـيــة

شكلا ومضمونا .
لا المقـــالات ولا القـصـــائـــد ولا الخـطـب الـــرنـــانـــة
ـــــــواقع ــــــى الارض لان ال المـكــــــررة تــكفــي لـفعـل عل
المعقـد والصعب والمتشـابك يحتاج الـى عمل اكبر
واعمق من هذه النشاطات وهي كالقطرة في بحر
هـائج كما يقال، وليس صحيحا كما يشاع من ان
دور المثقف يظهر حين يخـتفي السياسـي باعتبار
الثــاني مــستحـوذا علـى المـشهـد العـام ومـسـيطـرا
علـــيه ومـــتعـــــارضــــــا مع الاول ان لــم يـكــن ضــمــن

ماكنته التي تنتج الاهداف التي يريدها 
ان تجـارب امم وشعـوب عـديـدة اثبـتت عكـس هـذه
المقولـة الشـائعة والـشائكـة والملتبـسة والـتي يروج
لهـا الــسيــاسي ويلــوذ خلفهــا المثـقف، ان العلاقـة
بـين الاثنين معقدة وممـوهة ولكن عنـصر الفصل
في الاداء والـتــــأثـيــــر يـتـمــثل في ان لـكـل اسلـــــوبه
وطـــــريقــته ورؤيــته الـتــي نجح فــيهــــا الـــسـيــــاسـي
واخفـق فيهـا المـثقف ! وبـذلـك يتــوجب ان نــوقف
الـــرهـــاب الــسـيـــاسـي في داخلـنـــا لمــصلحـــة نهـــوض
مثقـفين من طـراز آخــر وبعقليـة اخـرى تـستـطيع
ان تـاخـذ زمـام المبـادرة والمبـادأة واقتحـام خطـوط
الـــظلام وتـــشــــويـه الحقـــــائق وتـفعــيل دور المـثـقف
العـراقي لـلمسـاهمـة النشـطة والمـسؤولـة في انقاذ

الوطن. 
انهــــا فــــرصــــة تـــــآريخـيـــــة بل ذهـبـيـــــة للـمـثـقفـين
العـراقـيين لـكي يقـولـوا مــا لم يقـل ويفعلـوا بمـا

ينبغي عليهم القيام به. 
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المــــثـقـفــــــــــون ومـهــــمات 
الحــــــــــاضر الـعــــــــــراقــــي

عامر القيسي

اعلامي

ســــنـجــــــــــــار  Sinjarأو ســــنـغــــــــــــارا أو
بــالأحــرى سـنكــارا، مــديـنــة رافــدانـيــة
قديمـة تعود إلـى زمن القـرى الزراعـية
في عـصــر العـبـيــد، إذ كـثـيــراً مــا يعـثــر
على أحجار مهندمة من الصوان تعود
إلــى ذلك العـصــر، ممــا يــدلل علــى أن
هـذا المــوقع سـكنه الإنـسـان الـرافــداني

منذ عصور ما قبل التاريخ. 
عــرفت المــدينـة في زمـن الإمبـراطـوريـة
الآشــــوريــــة )911-612 ق. م(، فـكــــانــت
أحدى مراكـزها العسكـرية والتمـوينية
للـتقــدم نحــو حــوض الفــرات الأعلــى،
فقـــد ورد في أحـــد الـــرقــم أنهـــا كـــانـت
مــوضعــاً لاستـراحــة الجيـش الآشـوري
بــــــاســم ســنـكــــــارا  Singara وبـعــــــد
سقـوط الإمبـراطـوريـة الآشـوريـة الـتي
خلفـتهــا الإمـبــراطــوريــة الـبــابلـيــة –
الكلديـة أصبحت المدينة تحت سيطرة
البابلـيين حتى سقـوط بابل عام )539
ق. م( وســرعــان مــا أصـبحـت ســنكــارا
تحت الـنفــوذ الفــارسـي لبـضعــة قــرون
ثــم أحــتـلـهــــــــا الإغــــــــريـق وحــكــم بـلاد
ـــوقـيـــون. وفي القـــرن الـــرافـــديـن الــسل
الأول الميلادي بـرزت في بلاد الـرافـدين
أربعـــة ممـــالـك صغـيـــرة هـي مـيــشـــان
وحطـراو حـديـاب وسـنكـارا. وأصـبحت
سنكارة دويلة آرامية ومركزا من مراكز
القـوافـل والتجــارة بين بلاد الـرافــدين
وشـمـــال ســـوريـــا خـــاصـــة مـــدن طـــور
عــابــديـن ومــارديـن ونـصـيـبـين. وكــانـت
علاقــتهــــا قــــويــــة مـع مملـكــــة حــطــــرا
ومملكـة حـديــاب الآراميـة. وقـد سـكت
مملكـة سنكـارا نقـوداً بـاسمهـا. وبـقيت
هــذه المـملكــة قــرنــاً من الــزمـن أو أكثــر
بـقلــيـل لعـلهـــــا امــتـــــدت بــين الأعـــــوام
ــــتـهــــت بـــــــــــاجــــتــــيـــــــــــاح )106-144م( ان
الإمـبــراطــور تــراجــان بلاد الــرافــديـن
فأحتل مناطق كثيرة من بينها مملكة
حدياب ومملكة سنكارا. وعادت مدينة
سـنـكـــارا لـتــصــبح مـــركـــزاً عــسـكـــريـــاً
وتمـوينيـاً للرومـان، لفتـرة قصيـرة بين
الأعـــوام )114 – 116 م( وعلـــى مـثـــال
الـقلاع والحــصـــــون الآشـــــوريـــــة بــنـــــى
الــرومــان قلاعــاً وحـصــونــاً جــديــدة ثم
شـيــدوا لهــا ســوراً، وعــادت مــرة أخــرى
إلــى الــرومــان لـتـصـبح سـنكــارا خـطــا
دفــــاعــيـــــا لهــم في أيــــام الإمــبــــراطــــور
مــــاركـــــوس اوريلــيــــوس )161 – 180م(
وأضــطـــر الـــرومـــان أن يـتـنـــازلـــوا عـن
مــــديــنــتــي ســنـكــــارا ونــصــيــبــين بعــــد
هــزائـمهـم امــام الفــرس الـســاســانـيـين
وعقـدوا معـاهـدة صلح بيـنهمـا في عـام
363 م )1(. وظــلــــت تحــــت الــــنــفـــــــــــــوذ
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حـــــدثــت المعـــــركـــــة بــين الإمــبـــــراطـــــور
قـسطـنتيـوس الثـاني وشـابـور الثـاني -
في حـــــدود )350 م( وجـــــدد الخــبـــــر في
جغرافية بطليموس بنفس الصيغة. 

تقـع سنجــار علــى سفـح جبل بــاسمهـا
الذي يـحيط بـها مـن الشـمال والـغرب
أمـا أرضهـا الجنـوبيــة فتقع علـى سهل
خـــصــب تجــــــري فــيـه مــنــــــابـع المــيــــــاه
مـنحدرة من جبل سنجـار حيث تسقى
بــســـاتـين الـتـين والـــزيـتـــون والــتفـــاح
إضـــافـــة الـــى الخــضـــراوات. وتــشــتهـــر
سنجـار بجـودة تـينهـا. وذكـر في العصـر
الإسلامي أنه كان للـمدينة نهر يجري
نحـو مـنخفـض الثـرثـار إضـافـة مـنبع
غـزيــر للميــاه. وتعتمـد ألان سنجـار في
ـــالـنــسـبـــة لـلحـبــــوب علـــى زراعــتهـــا ب
الأمطار. إذ أن عيون المـاء قليلة بالكاد
تـكفـي أهـــالــيهـــا لــشـــرب المـــاء. تــبعـــد
ــــاً عــن ســنجــــار زهــــاء )124 كــم( غــــرب
المــوصـل، وأن سلــسلــة جـبــال ســنجــار
تمــتــــد حــتــــى الحـــــدود العــــراقــيــــة –
الــســوريــة حـيـث يـبلغ طــولهــا حــوالـي
)100 كم(، وارتفاع أعلـى قممها )1498
م( وتقع مدينة سـنجار على مرتفع في

أسفل جبل سنجار)3(. 
المصادر 

1( الهـــسـيـنــــانـي، مــــوســــى
مصطفـى. سنجـار : دراسة في
تـاريخهـا الـسيـاسـي والحضـاري
مـن عـــام 1127 الـــى عـــام 1761
للـمــيلاد. أربــيل : دار بـيــــزنــــز
لـلطبـاعـة والـنشـر، 2005    )25-
28( رسـالة ماجستير في التاريخ
الإسلامـي مـن جـــامعـــة صلاح

الدين. 
2( الـيــــاس، )الاب( شــمعــــون
خضر. " سنجـار " الفكر المسيحي.

أيار 1986 )ص 168(
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الأتـابـكي ومـرقـد الــسيـدة زيـنب الـذي
يــرجع إلــى الــسـنــوات )639 – 657 م(

وقبة الشيخ السويدي السنجاري. 
تعتبر سنجار موطن طائفة الأيزيدية
الـذين كـانـوا في معـظمهم يـرتـدون من
الـلبــاس الأبيـض وكــان الفقــراء منـهم
أي الرهبـان أو النساك يعيـشون عيشة
كفــاف وبـســاطــة وعلاقــات الأيــزيــديــة
بأهل سنجار معـروفة بالطـيبة. وكانت
لهــم مــــــزارات مقـــــدســـــة مــتعـــــددة في
ســنـجـــــــار يـحــتـفـلـــــــون بـهـــــــا كـل عـــــــام
ويـشــاركهـم أحيــانــا أهل سـنجــار حتــى
عام .1958 والجدير بـالذكر أن سنجار
شهــدت مــوجــة مهــاجــريـن ســريــان في
الــسـنـــوات 1915 – 1918 هـــاربـين مـن
الاضـطهــاد العـثمــاني. وكــانـت معــظم
العــائلات قــد فقــدت معـيلهــا مهـاجـرة
من مـاردين وطـور عـابـدين ونـصيـبين.
وفي عام 1925 أقيمت في المدينة كنيسة

تبعتها كنيستان أخريان. 
وكثيـراً ما يعثر علـى مسكوكـات قديمة
في سنجـار ترقى الى العهـود الرومانية
والفــرثيــة والإسلاميـة، وتـوجـد نمـاذج
مــنهـــا في المــتحـف العـــراقـي. وقـــد ورد
أسـم المـــديـنــــة الأصلـي ســنغــــارا علـــى
عمـلة أسلامـية تعـود الى الأمـير عـماد
الـدين زنكي مـؤسس الـدولة الاتـابكـية
في المـوصل ومـا حـولهـا. وعلـى مـسـافـة
)30 كـم( مـن ســنجـــار يـــوجـــد مـــوضع
يعــرف بـتل )حـيــال( وقــد وجــدت الــى
الــشــرق مــنه بقــايــا معــسكــر رومــانـي
مشيد بالحجـارة المهندمة طول ضلعه
)100 م(. كمـا وجـدت طـابـوقــة مكتـوب
ــــاللاتــيــنــيــــة أســم الــســــريــــة علــيهــــا ب
)كــــــوهـلات الــــســــــادس( مــن )الـفــيـلـق
الآشــوري( التــابع للـجيـش الـرومــاني،
ومــن المحــتــمل أن هـــــذا المـــــوضع كـــــان
Alia يــسمــى في زمن الــرومــان )ألـينــا
 .(anaولقد جاء هذا الموضع بصيغة
ـــيـــــــــام( في أخـــبـــــــــار امـــيـــــــــانـــــــــوس )هـل
مـــــرسلــيــنــــوس الــتــي أوردهـــــا بعــــد أن
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السـاسـاني حتـى بـدايـة القـرن السـابع
لـلــمــيـلاد. وفي الـقـــــــرن الخـــــــامـــــس أو
السادس للميلاد انتشرت المسيحية في
مدينـة سنجار. وأول أسقف لهـا يدعى
)فـــــاريــــس( وذلـك في عـــــام .544 ومــن
أشهــر رجـــالاتهـــا في القــرن الــســادس
جـبــرائـيل الــسـنجــاري الــذي كــان قــد
درس الـطـب في مــدرســة جـنــديــشــابــور
ونال حضـوة عند ملك الفـرس بعد أن
عـــالـج الملـكـــة شـيـــريــن وشفـــاهـــا مـن
علــتهـــا. وأصــبح فـيـمــــا بعـــد رئـيــســـاً
لأطـبـــاء الــبلاط في طـيـــسفـــون. ومـن
مـشــاهيـر أسـاقـفتهــا )إيليــا( سنـة 750
وكـان حكـيمـاً وعـالمـاً. وآخــر أسقف لهـا
ذكـر أنه كـان موجـوداً في أواسط الـقرن
الــرابع عــشــر. كـمــا اشـتهــرت سـنجــار
بعــدد من الأديــرة من بـينهـا ديــر )عين
قنــا( وديــر)كنــوشيــا( الــذي أنـشــأهمــا
احودامـا وكان دير قنا عـامراً حتى عام
819 م. ومـن مــدرســة كـنــوشـيــا تخــرج
الملفـان داود بن يـونس. كـما أقـيم فيـها
أيــضــاً ديــر بــرقـيــطـي وديـــر العــاصـي
وغــيـــــــرهـــــــا مــن الأديـــــــرة الــتــي زالــت
معـظمهـا في الــوقت الحـاضــر لأسبـاب

مختلفة )2(.
فـتحهــا المــسلـمــون علــى الأرجح سـنــة
)18 هـ / 639 م( وذكــــــــــر في المـــــصــــــــــادر
الإسلامـيــة انه فــرضـت الجــزيــة علــى
أهـلـهـــــــا ممـــــــا يـــــــؤكـــــــد كـــــــون أهـلـهـــــــا
مــسيـحيــون. وأصبـحت سـنجــار وحــدة
أداريــــــة ضــمــن ولايــــــة الجــــــزيــــــرة ثــم
خــضعـت لـلحـمــدانـيـين سـنــة 948 ثـم
استولى عليها السلاجقة التركمان في
زمـن الخلـيفــة الـعبــاسـي القــائم بــأمــر
ـــابـكـــة الله )ت 467 هـ( ثـم خــضعـت لأت
المــوصل عــام )521 هـ / 1127 م( وذلك
في زمــن الأمــيــــر عــمــــاد الــــديــن زنـكــي
وأصبحـت سنجار مركزاً من مراكزهم.
ومن آثـارهم منـارة سنجـار التي يـرقـى
تــاريخ بنــائهــا لعـام )1201 م / 598 هـ(
في عهــد الأميـر قـطب الــدين مـحمـد.
ومــن بقـــــايـــــاهــــــا الإسلامــيـــــة الخـــــان
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سنجـار. . مملكة رافدانية ومـدينة متعددة الأعراق

 صدق مـن قال إن الـرجال عـضودهـا كنـوز والمجتمع
المتطوّر هـو الذي يُتيح لجميع عناصره البشريّة كل
فــرص الـعمـل والانتــاج، هــاهـي اليــابــان علـــى سبـيل
المثـال ذلك البلد فقير المصـادر الطبيعيّة فلا بترول
ولا معـادن ومع هـذا فهــو الأغنــى والأكثــر تطـوراً في
الاختـراعـات والصنـاعـات الـدقيقـة والانتـاج بعقليـّة
يــابــانـيـّـة فــذّة لا شـبـيه لهــا في تــركـيـبـتهــا الــســريـّـة
وهـنـــاك مــثل آخـــر فــــالمغـتـــربـــون الـفلـبـيـنـيـــون وهـم
يمــثلـــــون نحـــــو 10% مــن تعـــــداد الـــسـكـــــان يــبـلغ مـــــا
يحوّلونه إلى بلادهم من وراء البحار إلى مايتجاوز
15% مـن الدخل القومـي العام للفلبـين مما أدى إلى
طفــرة إستـهلاكيـة ونمــو اقتـصـاديّ هــو الأعلــى منـذ

20عاماً.
وبــالمقــابـل هنــاك المجتـمعــات الــريـعيــة التـي تعـتمــد
علـــــى مــصـــــدر وحــيـــــد تعــتـــــاش مــنه ولا تحــيـــــد عــن
وحــدانـيـتـه بل إن بعـض هــذه المجـتـمعــات لـم تـنجح
حتـى في اسـتثمـار مصـدرهـا الـطبـيعي بـشكل مثـالي
فـأتى مـن يُقاسمهـا الكعكة بـرغم وجود أفـواه تعاني
الفاقة والجوع وأضحت زنود الرجال والشباب خارج
الخــدمــة فـتـــرهلـت وأصـــابهــا الــشلـل لقلـّـة الحــركــة
والعـمل فـــأصـبح المــسـتقــبل علــــى كف عفـــريـت كـمـــا

يُقال..! 
ــــــأن المجــتــمـع مـُعــــطـّل ــــــدّعــي أحــــــد ب لا يـُـمـكــن أن ي
القــــدرات كـــــان بفـعل رغـبــــة ذاتـيـّــــة محــضـــــة بل قــــد
لايـتعدى الأمـر إذا أخذنـا في الاعتـبار حـُسن النـيات
وعـدم الجـدّيــة في التعــاطي مع أهـميـّـة تلك الـزنـود
والــركــون إلـــى الثـــروة التـي يُقــال بــأنهــا لـن تنــضب
فـلمــاذا وجع الــدمــاغ؟ الـسـمك كـثيــر ومتــوافــر فمــا

الدافع لتعلّم اصطياده؟ 
لـــة لكـنكـم لـم تعــودوا يقـــول أصحــاب الــزنـــود المُعــطّ
تحــسـبـــون حـِـســـاب أرانـبـنـــا المـُتكـــاثـــرة وتـلك الأفـــواه

المفتوحة على مدار الساعة؟ 
وحين لا نـُسارع إلـى إطعامهـا فإنهـا قطـعاً ستـعتدي
علـى حقـول الغيـر لالتهـام مـابهـا فمـاذا نقـول لهم؟
وبــأي عــذر نـتـحجج سـيـّمــا الأعـين دائـمـــاً مفـتــوحــة
علـى زنودنـا المفتـولة ومـقولـة اليـد العُليـا والسفـلى

تسحق كرامتنا صُبح مساء..! 
ثـم وبحــسـبــــة العـــامـّــة لـــو قـــارنـــا بـين تـلك الـــزنـــود
الـوافدة وزنـودنا لـوجدنـا الأيدي المحـليّة أكثـر حنيّة
ومحبّة ومقدرة على التعاطي مع تراب الأرض التي
لايعـــــرف غــيـــــر ابــنـــــائهـــــا كــيـف يجـعلـــــونهـــــا دائــمـــــة

الاخضرار في عطاءٍ لاينضب..! 
يقول الفيلـسوف إميل سيـوران "اجبروا النـاس على
الاضـطجـاع طـوال أيـام وأيــام ستـُفلح الأرائك حـيث
فــشلـت الحــروب والــشعـــارات، ذلك أن عـملـيـــات الملل
تـتجــاوز مـن حيـث الفعـــاليــة الـعمـليــات العــسكــريـّـة

والايديولوجية" وسلامتكم.
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ســـتُفـلح الأرائـك!
فؤاد يوسف قزانجي

 أستاذ جامعي
عبدالله إبراهيم الكعيد

كاتب سعودي


